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لــم يقـتــصــــر الامـــــر علــــى المخــــابــــرات
العــراقيـة بل كــانت للقـوات الـسعـوديـة
حـــصـــتهـــــا الـكــبــيــــــرة في مجــــــابهـــتهــم
والـتعـــرض لهـم بـــأسلحـتهــا الـنــاريــة.
ففـي مـنـتــصـف نهـــار احـــد الايـــام مـن
سـنـــة 1991، وبـيـنـمـــا كـــان جـمع مـنهـم
يعبئ مياه الشـرب من خزان مياه احد
السـواق الـسعـوديين حـصل شجـار بين
الــنـــــاس حـــــول المـــــاء، وجـــــاءت ســيـــــارة
محـملـة بــالجنــود ففـتح احــد الجنـود
نــار بـنــدقـيـته فقـتل احـــد العــراقـيـين،
فقــامـــوا بتـظــاهــرة سلـميــة ضــد هــذه
الاعمــال اللاانسـانيـة من قـبل الجنـود
الـــسعــــوديـين اضــــافــــة الــــى مــطــــالـبــــة
الحـكـــــومـــــة الــــسعـــــوديـــــة بـــــإدخـــــالهــم
الاراضـي الــسعــوديــة وعــدم تـــركهـم في
الاراضـــي العـــــراقــيـــــة المخــتـــــرقـــــة مــن
المخـابـرات العــراقيـة، خـرج العــراقيـون
علـــى الــشـــارع العـــام وبمجـيء الامـيـــر
بنــدر بـن عبــد العــزيــز لحل قـضـيتـهم
جـاءت طـائــرة )هليـوكــوبتــر( عمـوديـة
بـيــضــــاء اللـــون، عـنـــد اقـتــــرابهـــا الـــى
الارض بقـــــرب الجــنـــــود الــــسعـــــوديــين
الــذين اصـطفـوا امــامنـا فـتحـت النـار
بــــــــإطـلاق الــــــــرصــــــــاص الحـــي عـلــــــــى
الجــمـــيع، فــــســــــاد الــــــذعـــــــر والهـلع في
اوسـاط الناس، هـرب الكثيـر منهم من
المـوت المحتـمل، وتظـاهـر الآخـرون بعـد
ذلك وبعـد انـسحـاب القـوات المـدججـة
بـالـسـلاح، قتل ثلاثـة عـراقـيين نـتيجـة

هذه التظاهرات. 
دفـــن هــــــــؤلاء الـعــــــــراقـــيــــــــون في حـفـل
جنـائزي مـؤلم شـارك فيه بعـض افراد
القــــــوات الفـــــرنــــســيـــــة المــتـــــواجـــــدة في
المنـطقة بـدموعهـم وحنقهم علـى هذه
الاعمـال الـوحـشيـة، بعـد ذلك، جـاءت
قـــــــوات امـــــــريـكـــيـــــــة سـجـلـــت اســـمـــــــاء
الـعـــــــراقــيــين وعــمـلــت لـهــم كـــــــارتـــــــات
لادخـــــالهـم الاراضـي الــــسعـــــوديـــــة ثـم
نقـلهم الــى رفحــة المنـطقـة الحـدوديـة
مـع الـعــــــــــراق في المخــــيــــم المــــــــســــمــــــــــى

)الترابي(. 
شهـد هــذا المخيم الـكثيــر من الاعمـال
الـلاانــــــســــــــانـــيــــــــة وذلــك عـــن طــــــــريـق
الاســتخــبـــــارات الــــسعـــــوديـــــة المـكـلفـــــة
بـتــــوفـيــــر الحـمــــايــــة وقـيــــام عـنــــاصــــر
الاستـخبــارات الــسعــوديــة والمـســـؤولين
عــن حــمـــــــايـــــــة المخــيــم في رفـحـــــــة، في
اسـتهتار فاضح ولا مـسؤول في اعتقال
بعض العـراقيين الـناشـطين في المخيم
ورمــيهـم بــتهـم غـيــــر واقعـيــــة لغــــرض
سجـــنهـــم او ابعــــــادهـــم ونفـــيهــم الــــــى
الحـدود العــراقيــة بل تعــذيب بعـضهم
قــبل ان يــتــم نفــيـه مع تجـــــريـــــده مــن
جـميع ممـتلكـاته الـشخـصيـة الـتي في
حــــوزته وبعـــد هـــذه الاعـمـــال خـــرجـــوا
منــدديـن بهـــذه الاعمــال اللاانـســـانيــة
الــصــــادرة عـن المـــســــؤولـين في المخـيـم،
واقـاموا اضرابـاً عن الطعام واعـتصاماً
امام البوابة الرئيسة للمخيم رافضين
الـطعــام والـشــراب ومـنتـظــريـن تغـييــر
الاوضـــاع وتبــديل الـعنــاصــر المـســؤولــة
وعـــدم اجـتـيـــاح المخـيـم تم الــتفـــاوض
وشــــرح حــــالـــــة العــــراقـيـين في المخـيـم
واوضـاعهم المـأسـاويـة التـي يتعـرضـون
لهــا مـن المــســؤولـين، وعلـيه تم تغـيـيــر
الادارة القــديمــة الــى ادارة ومـســـؤولين
جدد بعد ذلـك نقل اللاجئون من هذا
المخـيـم الــى المخـيـم الجــديــد، فـبقـيـت
مــــأســــاتهــم تلاحـقهـم واحــــرق مـكـتـب
اغــــاثـــــة اللاجـئـين مـن قــبل عـنــــاصــــر
مـتــواطـئـــة مع الـنـظـــام العــراقـي لكـي
يــشــوه صـــورة اللاجـئـين العــراقـيـين في
السعودية وينـزل بهم المزيد من العناء
والالم. هـذا الـعمل ضـاعف مـن نقمـة
الـسعـوديين علـى افــراد المخيم وهـو مـا
بـرر عملهم غير الانساني واللامسؤول
في اجتياح المخيم وانتهاك حرمة شهر
رمضـان بــدأ اعلان الطــوارئ في المخيم
وعـــدم الخـــروج مـن المـنــــازل وتفـتـيــش
جـميع الـبيـوت والاعتـداء علـى حـرمـة
المـســاجــد والامـــاكن الــديـنيــة الاخــرى
وتمـــــزيق  المــصـــــاحف وكـتـب الادعـيــــة
وضـــرب وشتـم العــراقـيين الابــريــاء بل
الاعتـداء على بـعضهم بنـزع ملابسهم
وتجــريــدهم مـنهــا بحجــة الـبحـث عن
أي شـــيء يقـــــودهــم الـــــى ذلــك العـــمل
فـكانوا عندما يـدخلون البيت يجبرون

الــشـــرطـــة الــسعـــوديـــة تـتعـمـــد اهـــانـــة
العـسكـريـين العـراقـيين المــشتــركين في
الانـتفــاضــة لـتحـقيـــرهم. كــان يــرافق
ذلك وجـــود عـــسكـــري كـثـيف، يــشـمل
مـــدرعـــات وطـــائـــرات فــضلًا عـن زيـــادة

الاسلاك الشائكة.
-لقــد قــام مــوظفــو الـصـليـب الاحمــر
الــدولـي المفـــوضيــة الـســـاميــة لـشــؤون
اللاجـئين باكثـر من زيارة للمـعسكر، -
وتلـمــســوا بـــأنفــسهـم مــدى الـتعــذيـب
الــــوحـــشـي الــــذي تمــــارسه الـــشــــرطــــة
الــسعــوديــة بـحق المعـتقلـين اللاجـئين
العـراقـيين الـذي كـان يــشمل عـمليـات
اغــتـــصـــــاب واجــبــــــار المعــتـقلـــين علـــــى
التغـوط على انـفسهم، ولكـن الصليب
الاحـمــــر لـم يــتخــــذ أي اجــــراء ســــوى
الـتــــدخل للــضغـط مـن اجـل تخفـيف
الــتعــــذيــب، بل ان مـــســــؤول الـــصلـيـب
الاحــمـــــر في الــــسعـــــوديـــــة الفـــــرنــــســي
فــرانـســوا ذكــر ان الـصـليـب الاحمــر لا
يـسـتطـيع ان يكــشف عمــا يتعـرض له
الـلاجئــون العـــراقيــون في هــذا المخـيم
لان الــــسلــطـــــات الــــسعـــــوديـــــة هـــــددت
بـــاغلاق المكـتب في الــريــاض لــو حــدث
ذلك، ومع ذلك قـام مـوظفــو الصلـيب
الاحمر بجـرد اسماء اللاجـئين الذين

قتلوا او جرحوا او اعتقلوا.
لقـد كان الـلاجئون العـراقيون يـشكون
بـــــوجـــــود اتفـــــاقـيـــــة بـين الــــسلــطـتـين
العـــــراقــيـــــة والــــسعـــــوديـــــة ولا ســيــمـــــا
بخـصــوص تــرويج المخــدرات ونـشــرهــا
بين اللاجئـين العراقـيين في المخيم، اذ
دخل الــى المخـيـم مـتــسللــون قــادمــون
الـى العـراق ومعـهم مخـدرات وبعـد ان
القـــــــى اللاجــئـــــــون القــبــــض علـــيهــم
وتعـــرفــــوا علــــى صلـتهـم بـــالمخـــابـــرات
العـراقية اطلقـت السلطـات السعـودية

سراحهم.   
لـقد تـدهور الـوضع الصحـي للاجئين
العـــراقـيـين في هـــذا المخـيـم، لا سـيـمـــا
الــنفـــسـي وارتـفعــت معــــدلات الـكــــآبــــة
والـعـــــــــزلـــــــــة والانـفـــــصـــــــــام الحـــــــــاد في
الــشخــصيــة لعـــدد من الـلاجئـين كمــا
حــــصـلـــت حـــــــالات انـــتـحـــــــار فـعـلـــيـــــــة
ومحـــــاولات اخـــــرى تمــت الــــســيــطـــــرة
عـليهــا في لحظـاتهــا الاخيـرة وتفــشت
حـــــالات الـــشـــــذوذ بـــسـبـب الحـــــرمـــــان
والكـبت والمعـانـاة لنـدرة حـالات الـزواج
اضــــــافــــــة الــــــى ان عــــــدداً كــبــيــــــراً مــن
الـلاجــــئــــين تجـــــــــــاوز ســــن الــــثـلاثــــين
والاربعـين من دون تمـكنهـم من الـزواج
والاحساس بالغربة الشديدة والضياع
لعـدم وجـود من يـتبنـى امـرنـا ويـداعي
بحـريـتنـا وحقــوقنـا وتـدهـور المـستـوى
الـعلــمــي والـــثقـــــافي حــيــث الـــــدراســـــة
محـدودة جـداً، اضـافـة الــى ان الكـثيـر
مــن الخــــــــريجــين الحــــــــاصلـــين علـــــــى
شهـــــادات جـــــامعــيـــــة مــن  العـــــراق لــم
يـجـــــــــــدوا الـفـــــــــــرصـــــــــــة في مـجـــــــــــالات
اخــتــصـــــاصهــم، وتـــــدهـــــورت الحـــــالـــــة
الاقتصـادية والمـادية بـسبب محـدودية
المعــــونــــة الـتـي لا تـــســــد ابـــســط امــــور
اللاجـئ وكـــذلـك لعـــدم تـــوفـــر فـــرص
العـمل، والحـيــرة والـقلق الــشــديــديـن
الـذي يسـببهمـا المصيـر المجهول وغـير
الــــواضح حـيـث لــم يحـــدد مــصـيـــرنـــا
بــصفـتـنـــا لاجـئـين بـــرغـم مـــرور تـــسع
سنوات وحسب علـمنا ان هناك قـانوناً
دولـيـــــاً بمـــــوجـبـه يحـق للاجـئ الـــــذي
قضى اكثر من خمس سنوات ان يمنح

جنسية ذلك البلد. 
في 28/ 6/ 2002 ابعـــــدت الـــــسلـــطـــــات
الـسعوديـة عشـراً من عوائل العـراقيين
العاملين في محـطة الاذاعة والعراقية
المعــــارضــــة الـتـي تـبـث بــــرامـجهــــا مـن
مــدينـة جـدة بـالمـملكـة الـسعـوديــة كمـا
انـهـــت عـقــــــــــود عــــــــــدد مـــن الــكـــتــــــــــاب
والــصـحفـيـين والمـــــراسلـين في حــملــــة
مفــاجئـة اشــار المبعـدون الــذين وزعـوا
علــى عــدد مـن الـبلــدان الاوربـيــة الــى
انهـم مـن دون مـبـــررات امـــروا بــــانهـــاء
عـلاقتـهم بــالاذاعــة المعــارضــة لـلنـظــام
بعـــد عمـل دام اكثـــر من عـشـــر سنــوات
وان الـــــسلـــطــــــات امـــــــرتهــم بــتــمـــــــزيق
الـوثائـق الرسميـة التي حصلـوا عليها
لاطفـالهم الـذين ولـدوا في الـسعـوديـة
واتلافهــا في الـطــائــرات الـتـي نقلـتهـم

الى البلدان الاخرى. 

العـــسـكــــريــين الهــــاربـين مـن الجـيـــش
والمـشتـركين في انتفـاضـة اذار الـى جهـة
قــــاطـع رفحــــة الــــذي يــضـم المــــدنـيـين
الذيـن هربـوا بعـد الانتـفاضـة علـماً ان
اغـلب هــؤلاء مـن العــوائل فكــان الـظن
انهـم يحـتمـون بـين العــوائل ومـن غيـر
المعقــول ايـــذاء طفل او امــرأة او شـيخ،
وفي تمــام الـســاعــة الـســادســـة صبــاحــاً
اقتحـمت الويـة الدروع المخيـم وتوزعت
بــين الــــشـــــوارع الـــــرئــيــــســـــة والــــشـــــوارع
الفرعية موجهة فوهات اسلحتها على
الـبـيـــوت. وتـــرافق مـع ذلك الاجـــراءات

الاتية:
1- بــدأت في هــذا الـيــوم حـملــة واسعــة

من الاعتقالات.
2- مــنع الـــطعــــام ومـيــــاه الـــشــــرب مـن

الدخول الى المخيم.
3- قـتل عـــدد مـن اللاجـئـين في انحـــاء

مختلفة من المخيم.
4- اصـدار اوامر بـاطلاق الـنار عـلى أي
لاجـئ يتقـرب من المعـسكـر ممـا اعطـى

الفرصة لرمي بلا محاكمة.
5- مداهمـة بعض المنازل ممـن يشكون
بـــــأنهــم يحــتفــظـــــون بجـثــث القــتلــــى
واجبــارهـم علــى التــوقـيع بــان المـقتــول
مـات بـسـبب معـركــة بين اللاجـئين وان
الـضـــربـــة كـــان بـــآلـــة حـــادة. وفي الـيـــوم
التـالي تبين ان عـدد القتلى والجـرحى
زاد علـــى مـــا هــــو علــيه بــسـبــب اطلاق
الـرصـاص الكـثيف علــى كل من يـسيـر
في الــشــــارع وكل مـن يخـــرج مـن بـيـته.
وقـــــد قــتل احـــــد اللاجــئــين في احـــــدى
المنــاطق في المخـيم وتـرك مــرميــاً علـى
الارض ينـزف لغايـة الصبـاح وفي اليوم
نفـــسه وصل وفــد عــالـي المــسـتــوى مـن
القيـادة الـسعـوديـة يــرأسه اللــواء عبـد
العــزيــز الــشـيخ مــســـؤول اللاجـئـين في
المـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة. وقـد دعي
مـسـؤولـو القـواطع الـى اجـتمـاع ووجه

اللواء اوامره الاتية:
1- يمنع التجـول ويطلق النار من قبل
الــشــرطـــة العــسكــريـــة علـــى كل مـن لا

يطبق القرار.
2- يـــطـلق الــــــرصـــــــاص علـــــــى كل مــن
يخـــــالف الاوامــــر ممــــا ادى هــــذا الــــى
تجــــاوز الـــشــــرطـــــة العـــسـكــــريـــــة علــــى
اللاجئين مـن خلال ممارسـة اعمال لا
اخلاقـيـــة بـحق اللاجـئـين ســـراً وعلـنـــاً
مـــثل ســــــرقــــــة المـــصــــــوغــــــات والـــنقــــــود
والاعتــداء الاخلاقي عـليهـم، واقتحـام
بعـض المخـيـمـــات محــاولـين اغـتـصــاب
بعـــض الاطفـــــال، وقـــــد تم قــتل احـــــد
اللاجـئــين بعـــــد مقــــاومــته الـــشــــرطــــة

الذين حاولوا اغتصابه.
3- ازالـة جـميـع المبـانـي العــاليــة قلـيلًا
عـن المخـيـم بــسـبـب مــنع تــصـــويـــر مـــا

يجري داخل المخيم. 
4- ازالة الاعمـدة التي تحمل هـوائيات
الــتـلفــــــزيــــــون )عــــــرفـــــــوا ان اللاجــئــين
يـــــســتـغـلـــــــون ذلـك لـلــتــنــــصــت عـلـــــــى

FM). اجهزتهم على موجة
في عـصـر هــذا اليــوم وصل الـى المخـيم
سكـرتير الـسفارة الامـريكية وقـد جرى
تحقيق في هـذا الحـادث لم يصـدر منه
أي تصــريح بـخصــوصه وقـد تجـول في
شــــــــــوارع المخــــيــــم وســــــــــأل عــــــــــدداً مــــن

اللاجئين وسأل الاسئلة التالية:
- هل بــــــــدأ اطلاق الـــــــرصــــــــاص علـــــــى

المخيم قبل الحرق ام بعده؟
- هل قـتل احــد ام لاقـبل الحــرق، هــذه
الاسـئلــة كــررهــا الـسـيــد فــريــزر ممـثل
الـــسفـــارة الامــــريكـيــــة علـــى اكـثـــر مـن
لاجئ ولكن لم يفعل شيئاً وقد حدثت
هـذه التجـاوزات امـام مـوظف الـصليب
الاحمـر الـدولي الـسيـد فــرانسـوا. بعـد
ذلك، اسـتـمــرت الـشــرطــة الــسعــوديــة،
ولعـشـرة ايـام بـأعمــال التفـتيـش داخل
الخـيـم، تخلـل ذلك اهــانــات مـسـتـمــرة
للاجــئـــين العــــــراقــيـــين فقــــــد قــــــامــت
الشرطة السعودية -على سبيل المثال-
بنزع المصـوغات الذهبـية من اللاجئات
واجبـرت بعض اللاجئـين على الـتعري
امــام انـظـــار الجمـيع للاسـتهــزاء بـهم،
وقـامت بكـسر اجهـزة اللاجئين واتلاف
ممـتلكــاتـهم فـضـلًا عن حــالات اطلاق
الــــــرصــــــاص والاغــتـــصــــــاب والـــضــــــرب
والــشـتـم والــســـرقـــة واجـبـــار اللاجـئـين
علــــى شـتــم معــتقـــــداتهـم كـمــــا كــــانـت

تعـــــــاملًا ســيــئــــــاً مـع اللاجــئــين ممــــــا
اضطرهم للعودة الى العراق.

وفي 25/ 11/ 1999 وجه العـراقيـون في
رفحــــة نــــداء اســتغــــاثــــة للـمـنــظـمــــات
الانسـانيـة وممـثليـات حقــوق الانسـان
ومنظـمات شـؤون اللاجئين. وقـد جاء
في النــداء نحن سـاكـني مخـيم رفحـة،
نـعـــــــــانـــي في المخـــيـــم بـــــــســـبـــب ضـــيـق
مسـاحته المحاطة بسيـاج غير مسموح
بـتجـــاوزه ممــــا جعل الحـــركـــة مقـيـــدة
داخل اطـــــار المخــيــم الـــصغــيــــــر. بعـــــد
المــسيـــرتين الــسلـميـتين الـتي نـظـمهــا
اللاجـئون قـامت الـسلطـات السعـودية
بــــاســتخــــدام وســــائل اســتفــــزازيــــة مع
احــدى العــوائل العــراقيــة التـي قبـض
عليـها عـلى الحـدود العـراقيـة ومن ثم

اعتقلتها.
كــانـت المفـــوضيــة الـســـاميــة علــى عـلم
بهـــذا المـــوضـــوع وهـــذا ادى لانـتهـــازهـــا
كــــــــــذريـعــــــــــة لــــــــــدى بـعـــــض وكـلائـهــــم
والمـتعــاونـين مع الاجهــزة الـصــدامـيــة
لاثــــــارة مـــــشــــــاعـــــــر بعــــض اللاجــئــين
وتحفـيــزهـم بــالـتجـمع امــام الـبــوابــة
الرئيسة والاعـتصام هناك، وذلك عبر
تــــوجــيه نــــداءات واسـتـغلال عـــــواطف
النـاس فقـد تجمـع عدد مـن اللاجئين
امـــام البــوابــة في هـــذا اليــوم وقــد رجع
اللاجـئـــون في مكــان الـتجـمع مـن دون
فـائــدة وحصــول أي نتـائج بـخصـوص
قضـية الـعائلـة. وفي اليـوم التـالي وجه
نـفـــــس الــنـــــــداء لـلاجــئــين مــن احـــــــد
الجــــــــوامـع الــــــــذي يـــتـهـــم مــــــســــــــؤولـه
بـالتـعاون مع الـسلطـات السعـوديةوتم
الــتجــمع مـن جــــديــــد امــــام الـبــــوابــــة
وبــــشــكل فـــــوضـــــوي حــيــث لا تـــــوجـــــد
تـوجيهـات معـينـة لـضبـط النفـس من
قـبل مــوجهـي النـداء اسـتمـر الـتجـمع
من الــصبــاح لغــايــة الـســاعـــة الثـــانيــة
والنصف تقريباً وقت وقوع الحادث، اذ
تم اطلاق الـرصـاص مـن قبل العـميـد
قـائـد المخـيم علـى الـتجمع ممـا شجع
الحرس علـى ان يطلقـوا عيارات نـارية
جــرح خلالهـا عــدد من اللاجـئين ولاذ
بــالفـرار الاخــرون ووصل بعـضهم الـى
بـوابة الجـامعة والمجمـع الثقافي داخل
المخيـم، هنـاك اطلق احـد الحـراس في
الـبـــوابـــة الـنــــار علـــى احــــد اللاجـئـين
وقـــتـلـه، ثـــم تـفــــــــاعـل الـلاجـــئــــــــون مـع
الحــــــدث والمــنـــظــــــر الاجــــــرامــي  نـقل
القـتـيل الــى احــد الجـــوامع القــريـبــة
لغــرض تــشيـيعه، وقــد شـيعه بــالـفعل
عـــدد كـبـيـــر جـــداً مـن اللاجـئـين. امـــر
عمـيد المخيم بعـدم السمـاح بالـتشييع
لــــــذلـك اضـــطـــــــر اللاجــئــــــون الــــــى ان
يحـملـــوا ادوات جـــارحــــة للـــدفـــاع عـن
انفــسهـم عـنـــد حـــدوث أي هجـــوم مـن
قــبل القـــوات الــسعـــوديـــة وبـــالـفعل تم
الــتــــشــيــيع في شـــــوارع المخــيــم، وعــنـــــد
وصـــول المـــوكـب قـــرب المجـمع الـثقـــافي
خرج الحارس القاتـل من البوابة يلوح
بـبنــدقيـته ويـسـتفــزهم. وهــذا رد فعل
طـبـيعـي علـــى جـــريمـــة تــــرتكـب بـحق
الانـــســــان. هــــرب الحــــرس الـــــى داخل
المــبــنـــــى وقـــــد لـــــوحـــظ في ســـــاعـــتهـــــا
اشخـاص مجهـولون حـدثت بعـد ذلك
حــرائق. وكــان عــدد الـــذين شــاركــوا في
هــذه الاعمـال لا يـتعــدى لاجئـاً ولـكن
الـذين دفعــوا الثمـن هم سكــان المخيم
كـله. بعــد انـتهــاء حــرق المـبـنــى دخلـت
قـوات عـسكـريـة مـدرعـة وقـوات مـشـاة
تــسيــر داخل المخـيم، فـقتـل من جــراء
ذلك عــدد كـبيــر مـن اللاجـئين وجــرح
عــدد اكـبــر واحــرقـت الابـنـيــة المجــاورة
واستمـر الاقتحـام لغـايـة صبـاح اليـوم
التـالي اذ قـامت الـسلطـات الـسعـوديـة
بحصـار المعسـكر بقـوة عسكـرية هـائلة
تعدادهـا )3( الويـة مدرعـة اضافـة الى
الـشـرطـة العـسكـريـة واحــاطت المخـيم
بـــالـــراجـمـــات والمــــدفعـيـــة مـع تحلــيق
الـطـائـرات المــروحيــة العـسكـريـة. وقـد
بـثـت اشـــاعـــة مـن قـبل الاسـتخـبـــارات
الـــــــسـعـــــــــوديـــــــــة عـــن طـــــــــريـق جـهـــــــــاز
مــوجــة ( FMبــان الاوامــر صــدرت
بـــــــاعـــــــادة 2000 لاجــئ الـــــــى الحـــــــدود
العــراقـيــة ممـــا خلق جــواً مـن الــذعــر
شجع على خلق فـوضى داخل المخيم،
فـقــــــــد هــــــــرب الـلاجـــئــــــــون في قــــــــاطـع
الارطــــاويــــة والــــذيـن هــم اغلــبهـم مـن

كان الالم يعتـصر قلوبنـا ونحن نسمع
انـبــــاء اسـتـمــــرار بــــرامج دول الـهجــــرة
والاســتــيـــطـــــان بــــشـكـلهـــــا الـــطــبــيعــي
واستقطـابها الاف اللاجئـين من شتى
مخيمـات اللجوء في العـالم، في الوقت
الــذي كنــا نـعيـش فـيه حــالــة الاهمــال
المـتعمــد والتغـييـب التـام والجفـاء المـر
والصمت المطبق، مع كون مخيمنا من
اسـوأ مخيمـات اللجـوء في العـالم، من
حـيـث ســـوء المعـــاملــة المــذلـــة والعــزلــة

التامة والقيود المشددة.
لقـد وجه اللاجئون العراقيون عشرات
الــنـــــــداءات للــمــنـــظــمــــــات الــــــدولــيــــــة
وللــمعــــارضــــة العــــراقـيــــة انــــذاك، مـن
الـــظـــــــروف القــــــاســيــــــة الــتــي كــــــانــــــوا
يعـيــشـــونهـــا، فــــان الكـثـيـــر مـنهـم كـــان
يعـيـــش في بـيــــوت تكــــاد لا تقــيهـم مـن
قـسـوة جـو الـصحــراء، فتـطيــر سطـوح
المـنــــازل مع ايــــة ريح شـــديــــدة. ويقـــول
احد الـلاجئين: " تكـاد الدمـوع تنـساب
مـن عيـني وانــا اتــذكــر الاهــانــات الـتي
تعــرضـت لهــا حـين طــالـبـت الـضــابـط
الاداري للـــمخــيــم الـــنقــيــب عــثــمــــــان
بــاصلاح داري الـتي اطـــاحت عــاصفــة

بسطحها. 
قــسـم المخـيـم الــى قـطــاعــات يـضـم كل
قــطـــــاع نحـــــو )600( لاجـيء خــصــص
لهـــــذا العــــدد مــن اللاجـئـين خـمـــســــة
حمـامـات فقـط، ينقـطع عنهـا المـاء في
اغلب الاحيان، وبعد الاحداث الدامية
الـتـي جـــرت في المخـيـم وراح ضحـيـتهـــا
الـعشـرات من اللاجـئين لم تـوزع سـوى
وجبـتين مـن الميــاه منـذ ذلـك التــاريخ،
فلم يـكن امـام اللاجـئين الا اسـتعمـال
ميـاه الابار المالحة ممـا ادى الى اصابة
جـمـيـع اطفـــــال المخـيـم بـــــالاسهـــــال و
تفــــشــي امــــــراض الــكلــــــى بــين نــــــزلاء
المخـيم، وقــد تــوفي الكـثيــر مـن اطفــال

سكنة المخيم.
في 30/ 3/ 1993 ابــعـــــــــــــدت الــقـــــــــــــوات
الـسعـوديـة عـائلـة عـراقيـة الـى الحـدود
فقـام اللاجئـون بـاعـتصـام سـلمي امـام
بـــوابــــة القـيـــادة الـــسعـــوديــــة للـمخـيـم
يلتمسـون اعادة الـنظر في قـرار الابعاد
ولاســبـــــاب لــيــــســت معـــــروفـــــة رفــضــت
القيـادة رجـاء اللاجـئين، ولان العـائلـة
القـــادمـــة مكـــونـــة مـن اطفـــال ونــســـاء
ورجـل كبيـر في الـسن تجـمع اللاجئـون
مطالبين بالابقـاء عليهم، ولكن بتهور
قـام قـائـد   المخـيم بــاطلاق النـار علـى
المـعتـصمـين مع مـجمـوعـة مـن جنـوده
فـــادى ذلك الــى مقـتل لاجـئ واصــابــة
خمـسـة آخـريـن، فتجـمع اللاجئـون في
تـظــاهـــرة سلـمـيــة امــام بــوابــة المخـيـم
يـستنكـرون فيهـا التصـرف الظـالم من
قـبل الـــسلــطـــات الـــسعـــوديـــة، فـــأطـلق
الجـنــود الــسعــوديــون الـنــار فــأصــابــوا
وقـتلـــوا عـــدداً مـن المـتـظـــاهـــريـن وقـــام
حـــــراس المـــــركـــــز الــتـعلــيــمــي ومـكــتــب
الاغـــاثــــة الاسلامـيــــة في داخل المخـيـم
بقــتل لاجـئـين لا دخـل لهـم حـتــــى في
الـتظـاهـرة القـائمـة امـام بـوابــة المخيم
الـــرئـيــســـة وعـنــــد ذلك اشـتـــد غــضـب
اللاجـئين فـحملـوا احـد الـقتلــى علـى
خـــشـبــــة وراحــــوا يــطــــوفــــون به ارجــــاء
المخـيم تعـبيــراً عن مـظلـومـيتهـم وهنـا
حــدث مـــا لم يـكن في الحــسبــان، فقــد
اســـتـغـل بـعـــــض رجـــــــــال المخـــــــــابـــــــــرات
العـــراقـيـــة الفـــرصـــة واحـــرقـــوا المـــركـــز
التعـليمي ومكتب الاغاثـة الذي اختبأ
فــيـه اربعـــــة مــن الــــسعـــــوديــين بــيــنهــم
مــــــوظف والــثلاثـــــة  الاخـــــرون كـــــانـــــوا
حـــــراســـــاً ممــن اطـلقـــــوا الــنــــــار علـــــى
اللاجـئين فـــاحتــرقـــوا جمـيعــاً ومــاتــوا
فـــــاخـــــذت المـــــدرعـــــات تــــــدخل المخــيــم
وتحاصـر كل المجمعـات، واطلقت الـنار
بصـورة عـشــوائيـة علــى كل من يـوجـد
خارج المخيم، فقتل من اللاجئين عدد
لم تعلـن عنه السلطات الـسعودية وقد
تم اعـــتـقــــــــال قــــــــرابــــــــة )1000( لاجـــئ
تعرضوا للضـرب والاهانة والقتل فقد
اعترف ممثل الصليب الاحمر الدولي
بحــالات الـضـــرب المبــرح واطـلاق النــار
عـلــــــــــى الـلاجــــئــــين، وفي 1994 صــــــــــرح
الـسـينــاتــور ادوارد كنــدي رئيــس لجنــة
المـــســـائـل القــضـــائـيــــة في الكــــونغـــرس
الامـريـكي بــان التقـاريـر الــواردة تفيـد
بـان المـســؤولين الـسعـوديـين يتعـاملـون
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ذوي الــبــيـــت علــــــى وضع الــــــوجه الـــــى
الحـــائــط ويقـــومـــون بـــالـتفـتـيــش بـين
الحاجـات واللـوازم الشـخصيـة من دون
مـــــراقــبـــــة مــن احـــــد. ان الـكــثــيـــــر مــن
الحاجـات واللوازم والامـوال يسـرق من
قبل الشرطة السعودية تم سرقتها من
قــبـلـهــم بـل حــتـــــــى بـعــــض الـــــــوثـــــــائـق
الـشخـصيـة فـيمـا تم اعـتقــال العـديـد
مـن الاشخـــاص الـــذيـن لـيـــس لهـم أي
ظلــوع في الجــريمــة وقـيل انهـم ابعــدوا

الى العراق.
كــــــان هــنـــــــاك تهــــــاون بــين المخــــــابــــــرات
العــــراقـيــــة وقــــوى الحــــرس الـــسعــــودي
الـتـــابعـــة لمخـيـم اللاجـئـين العـــراقـيـين
وهذا مـا اكده بعـض الاشخاص الـذين
يـطـمئـن النــاس لـهم، وهـــو ان عنــاصــر
تــــــابعـــــة لــنـــظـــــام صـــــدام تـــتعــــــاون مع
العنـاصر الـسعوديـة في جلب معلـومات
وتــــسلـيـم الـنــــاشــطــين الاسلامـيـين او

غيرهم.

المخيم الترابي
يقـول احـد سـاكني هـذا المخيم : اصـدر
الامـريكان هـويات سجلـوا بها اسمـاءنا
وادخلـــــونــــــا المعــــسـكـــــر الاول المــــســمـــــى
بــالمخيـم التــرابي نــسبـة الــى بنــائه من
الــتــــــراب والـــطـــين في مقـــــــابل المخــيــم
الـثــانـي الــذي تحــولـنــا الـيه بعـــد ذلك
وهــــــو مخــيــم ذو بــنـــــاء مــنـــظــم واكــثـــــر

خدمية.

محاولات الهروب 
من مخيم رفحة

ان مخـيم الـسعــوديــة يعـتبــر مـنفــى في
وســط صحــراء الــسعــوديـــة القــاسـيــة،
هــــذه الــصحــــراء الـتـي لا يـنـبـت فــيهــــا
سوى الـشوك والعلـيق ماذا يـنتظـر من
المـرء ان تكـون نـتيجـة مـن يعيـش فيهـا
لقـد شهـدت عنـدمـا كنـت في السعـوديـة
حــــــالات انـــتحــــــار في الحــمــــــامــــــات راح
ضحـيتهـا المـتعبـون او المـنهكـون نفـسيـاً
كـمــــا شهــــد المخـيـم حــــالات فــــرار نجح
بعــضهــــا الا ان اغلــبهـــا لــم يكـتــب لهـــا
النجاح، وحـالات فرار الى الـرياض عن
طـريق ميناء جدة البحري وعن طريق
اليمـن، كان احد هـؤلاء ابن عمي الذي
فـــــر مــن رفحـــــة الـــــى الــيــمــن محـــــاولًا
اجــتــيـــــازهـــــا الا ان القـــــوات الــيــمــنــيـــــة
قبـضت عـليه واودعـوه الــسجن. كــذلك
تأكد من اشخاص نقلوا لنا الاخبار ان
هنـاك عدة اشخـاص هربـوا من المخيم
وقبض عليهم في ميناء جدة والسودان
وفلـــســطـين والامـــــارات وبعــض مــنهـم
ارجـع الـــــــى المخــيــم في الارطـــــــاويـــــــة او

رفحة.
في مـخيـم رفحــة نحــو )2507( لاجـئين
عــراقيين كـانـوا يعـانـون ظـروفـاً نفـسيـة
قاسيـة ومؤلمة، صـرح مسؤول المفـوضية
عــن شــــــؤون اللاجــئـــين العـــــراقــيــين في
مـخيـم رفحـــة شمـــالي الــسعــوديــة بــان
اللاجـئين العــراقيـين تظـاهـروا في 23/
3/ 1991 احتجـاجـاً علـى وقف بـرنـامج
اعـادة تــوطيـنهـم في بلـدان اخــرى، كمـا
نفـــذت مجـمـــوعـــة مـنهـم اضـــرابـــاً عـن
الــــطعـــــام. قــــــد شهـــــد المخــيــم حـــــالات
انتحـار نتيجة عدم ايجـاد حلول دائمة

لمصيرهم.

معسكر الارطاوية
ان معسكـر )ارطاوية( نسبـة الى مدينة
الارطــــاويــــة الــــسعــــوديــــة، سـجلـت فــيه
حــــالات كـثـيــــرة مـن الــتجـــــاوزات علــــى

اللاجئ العراقي منها:
1- اطلاق الــــــرصــــــاص الحــي بــــســبــب
الاضـرابـات الـسلـميـة، ونـتيجـة لــذلك
حــدثـت حــالات قـتل وحــالات جــرح في
الــوقت الــذي كــان الـلاجئــون عــزلًا من

السلاح.
2- حــــرمـــــانهـم الــــوســـــائل الخــــدمـيــــة

اللائقة فضلاً عن الضرورية منها.
3-  عـــدم الــتعـــاون مـع ذوي المقـتـــولـين
لـنـقل جـثــثهـم وان كـــان هـنــــاك تعـــاون

فانه كان صعباً للغاية.

مناشدات اللاجئين 
في مخيم رفحة

الــى كل الجهـات المـسـؤولـة والانـســانيـة
والاعلامية في العالم.

معاناة اللاجئين العراقيين في مخيمي رفحة والأرطاوية السعوديين

لجأ الى المملكة العربية
السعودية )47( الف
لاجئ عراقي بعد قمع
انتفاضة 1991 وقد
امتنعوا عن العودة بعد
ذلك. الكثير من هؤلاء
اللاجئين انتقلوا الى
بلدان اخرى، وبقي
منهم ستة آلاف لاجئ،
في قلب الصحراء في
مدينة )رفحة( قرب
الحدود السعودية
العراقية، اتجه هؤلاء
اللاجئون الى السعودية
عن طريق سفوان في
محافظة البصرة وعن
طريق محافظة المثنى
التي كانت تتواجد على
اطرافها قوى التحالف
وقد كنت انا من الذين
اتجهوا عن طريق
سفوان لانقل مع
الكثيرين من العراقيين
الى داخل العربية
السعودية عن طريق
الكويت.
كانت سفوان هي المكان
الذي ينقل عن طريقه
الى السعودية الشباب
والرجال، اما العوائل
فقد كانت تنقل الى
ايران عن طريق مطارات
الكويت. وقد بقي الكثير
منهم في )معسكر
السادة( داخل الاراضي
العراقية في منطقة
)نقرة السلمان( التي
كانت آنذاك تحت حماية
القوات السعودية
المتواجدة في المنطقة
لكن الحماية لم تكن
بالشكل الذي يحفظ
سلامتهم مما خلق
الكثير من المشكلات
الامنية مع المخابرات
العراقية التي تخترق
المكان لترعب
المتواجدين في هذه
المنطقة بطرائق
عديدة. 

حسين علاوي


